
مـــاذا فقـــدت تـــونس برحيـــل المنصـــف بـــن
سالم؟

, مارس  | كتبه أحمد غضبان

المنصف بن سالم (-) هو عالم وجامعي وسياسي تونسي، أستاذ و دكتور في الرياضيات
ير التعليم العالي في تونس سابقاً، والفيزياء، عضو عدة منظمات ووكالات محلية ودولية ومحلية، وز

صبر على المحنة في عهد ابن علي لأكثر من  عاماً.

         مسيرته العلمية:

قبل الشهادات الدولية التي حصل عليها الدكتور رحمه الله، ذكر لنا أحد أصدقائه أن الدكتور دخل
 المدرســة الابتدائيــة وعمــره تســعة ســنوات كمــا أنــه كــان يمــشي بســبب بُعــد بيتــه عــن المدرســة قرابــة

كيلومتر يومياً ليصل إليها، وأنهى مراحل الابتدائية الست في ثلاثِ سنوات.

الـدكتور المنصـف بـن سـالم حقـق أرقامـاً قياسـية في التحصـيل الأكـاديمي حيـث كـان حين تخرجـه أصـغر
دكتور مهندس في العالم عن عمر لايزيد عن العاماً، وبالنسبة لتحصيله العلمي فقد حاز الدكتور
يــة علــى شهــادتي دكتــوراه  دولــة الأولى في الرياضيــات والثانيــة شهــادة دكتــوراه دولــة في الفيزيــاء النظر
–حسـب مصـادر مقربـة منـه- ، كذلـك فالـدكتور أيضـاً حاصـل علـى شهـادة دبلـوم في الهندسـة الآليـة

برتبة مشرف جداً.

         مسؤولياته ومراكزه:

تـولى الـدكتور المنصـف بـن سـالم عـدة مسـؤوليات كمـا أنـه كـان عضـواً في عـدة اتحـادات ووكـالات منهـا
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الدولية ومنها المحلية في تونس من أهمها:

محلياً:  مدرسا و مؤسسا و مديرا لقسم الرياضيات بجامعة صفاقس كما كان من مؤسسي المدرسة
القومية للمهندسين، ووفق مقال نُشر للشيخ راشد الغنوشي على موقع حركة النهضة أن الدكتور
المنصف كان من أبرز مؤسسي الحركة الطلابية الإسلامية في السبعينات من القرن العشرين في تونس

وفي مهجره الفرنسي.

خا تونس: أستاذاً زائراً بجامعة ميريلاند الأمريكية، عضواً في المركز القومي للبحث العلمي بفرنسا
وعضواً بالمركز الدولي للفيزياء النظرية بترستا.

         الصبر  على المحنة:

 عُـرف عـن الراحـل الـدكتور المنصـف بـن سـالم تـواضعه الكـبير وولاءه لـوطنه تـونس، اعتقـل عـام
وصدر حكم من محكمة أمن الدولة بسجنه لمدة عشر سنوات أشغال شاقة وعشر سنوات مراقبة
يـة، وظـل إلى سـنة  بحالـة إيقـاف وفي مـايو مُنـع مـن مبـاشرة مهـامه بوصـفه أسـتاذاً ادار
محــاضراً في الرياضيــات بالمدرســة القوميــة للمهنــدسين بصــفاقس،  صــدر أمــر رئــاسي يقــضي
بشطب اسمه من الجامعة كما أنه وفي نفس السنة وبعد أن أدلى الدكتور بتصريح صحفي -يخاطب
به بن علي- لأحد الصحفيين الجزائريين تم إيقافه وعند خروجه من السجن  وضع الدكتور
المنصف تحت الاقامة الجبرية بمحل اقامته إضافة إلى التضييق عليه في عدم ممارسة عمله كأستاذ
يــارة والــدته المريضــة وحضــور جنازتهــا يــة الخــروج والــدخول؛ في عــام  منــع مــن ز جــامعي أو حر

ومراسم دفنا بعد وفاتها.

وعلــى الرغــم مــن التــدخلات المتعــددة مــن شخصــيات عــدة علميــة ودبلوماســية لــدى الســلطات
السياسية العليا في تونس، من أجل تسوية وضعه في ما يتعلق بأجوره المتخلدة بذمة وزارة التعليم
العــالي وحقــه في العــودة إلى التــدريس، وحقــه هــو وأبنــاؤه في جــوازات الســفر، فــإن تلــك المحــاولات
يــر التعليــم العــالي سابقــاً جميعهــا بــاءت بالفشــل، فمــن الشخصــيات الــتي تــدخلت في هــذا الشــأن وز
بفرنسا عالم في الرياضيات: لورونت شوارتز، والدكتور الباكستاني الذي قدم إلى تونس مرتان الدكتور
ــاء،ليكون بذلــك الجــامعي الــدولي الــذي تــدخلت محمد عبــدالسلام الحــائز علــى جــائزة نوبــل في الفيزي
ــاء ــات الجامعــات في العــالم أســتاذاً للفيزي ــة حــتى يلتحــق بكبري لصــالحه منظمــات وشخصــيات دولي

والرياضيات.

بعـد كـل هـذه الضغوطـات عمـل الـدكتور المنصـف في مجـال بيـع الخضـار علـى حـد قـوله في مقابلـة لـه
نشرت على اليوتيوب.

مدونــة المعهــد التــونسي للعلاقــات الدوليــة ITRI نــشرت بعــض المــذكرات المتعلقــة بالمجموعــة الأمنيــة؛
فالدكتور كان أحد المشاركين في عملية المجموعة التي خططت للانقلاب على بورقيبة عام  بعد
الظلم الذي عاناه الشعب التونسي تحت حكمه الاستبدادي، ولكن الانقلاب في نهايته باء بالفشل،
بعد أن تسربت معلومات لابن علي عن الانقلاب فسبقهم إليه وحكم من وقتها إلى اندلاع الثورة



. مَ” بها شعبه التونسي أخيراً في عام
ِ
التي “فَه

بعـد كـل ماعانـاه الـدكتور المنصـف رحمـه الله، تتـوج عملـه في الـدنيا قبـل الآخـرة بـأن ترشـح لإنتخابـات
يرا للتعليم العالي في المجلس الوطني التأسيسي التونسي عن حركة النهضة، و فاز بذلك، ثم عين وز
حكومـة حمـادي الجبـالي ثـم في حكومـة علـي العريـض، كمـا أن جميـع الاجـراءات التعسـفيه ضـده قـد
ألغيت، وبرحيله تفقد تونس مثلاً في النضال وثروةً في العلم قل مثيلها في أيامنا، نسأل الله لنا وله

المغفرة.
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